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  الملخّص

و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فـی       :" وان الإنسان، خلقه البارئ مکرما بقوله     إن الکرامة عن     
و )70/ الأسراء"(البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علی کثيرٍ ممن خلَقنا تَفضيلا             

امـة  کثير من الآيات القرآنية و الأحاديث الواردة يؤکّـد علـی الکر  .بهذا جعله االله أشرف خلقه 
فلابد للأنسان أن يدافع عن هذه الدرة الثمينة المودعة فی وجوده و            .الفطرية و لزوم الدفاع عنها    

  .يصونها من اعتداء اللّئام عليها و إن ينته إلی العسر فی الحياة الدنيوية أو الهلاک
الجاهلية حتّی الآن؛ و    إن الإحنفاظ بالعزة و الکرامة الإنسانيّة له صدی فی الأدب العربی منذ 

بـين الـشعراء   .من أن للشعر تأثيرا أقوی و أعمق، فهذا العنوان فی الأشعار العربية أکثر تلونا             
العرب شاعران يهتمان کثيرا بالکرامة الإنسانية و اصـطبغ أعظـم أبياتهمـا بهـذه الـصبغة        

 لفظة بهذه الجوهرة الإنسانية الإلهية،يصورانها بأروع صور فی أشعارهما کأنّهما يناديان فی کلّ
محمـد  ( و المتنبی المعاصر  ) أبو الطيب ( المتنبی العباسی : و الإحتفاظ بها؛ ألا و هما المتنبيان      

  ).مهدی الجواهری
    الغرض الأساسی من هذه الدراسة هو الموازنة بين الشاعرين فی العناية بهذه البذرة النّفيسة              

و فائدة هذه الدراسة للباحثين عن الأدب العربی ولاسيما شعره هـی      . سانالمنسية فی وجود الإن   
                مين؛ کمـا أنة المختلفة و تأثر المتـأخّرين بالمتقـدالعناية بالعلاقة الوثيقة بين العصور الأدبي
الجواهری تأثر بالمتنبی فی کثير من خصائص شعره و سلوکه، منها إشادته بالکرامة الإنسانية              

  .  ها قولا و فعلا و تذکيرها المخاطبين، فأصبحا خالدين فی الأدب العربیو تصوير
  الکرامة،المتنبی، الجواهری، المقارنة، التمرد، الغربة، الفخر،العتاب :الکلمات الدليلية
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Abstract 

Generosity is the human nameaned sign that God has created him on the basis of 
them as says;' Indeed we honored the children of Adam provided them with 
means of transportation on land and sea; and also provided them lowful and pur 
sustenance and preferred them abovemany of our creatures'(Esra,70). In this 
manner put him the best nobleman of his creatures.  
The keeping of human generosity has been reflected in arabic literature since 
arabs before Mohammad hitherto. But in arabic literaturethere are two 
distinguished poets who have special attention to human generosity.therefore 
the chief part of thire poetries belong to this divine scent. They discribe the 
generosity in best kind to these poetries.They are two motanabbies;one of them 
is Abbasi priod Motanabbi(Abolttayeb) and other one is the contemporary 
Motanabbi(Mohammad Mahdi Javaheri). 
The basic purpose of this essay is the comparison between two poets in two 
different priods who served to the human precious nature.The profit of this 
essay is attention deep relation between different priods of literature and effect 
of recent literary men from predecessors.jast as Javaheri in the numerous of 
literature specifications keeping to the auditor of his priod influenced from 
Motanabbi. 

 
    KeyWords;Generosity,Mutanabbi,Javaheri,Comparison,Resistance, 

Being away from, Prid, Reproach. 

  المقدمة

إن للجواهري في حياته نموذجاً بارزاً كان مثالاً حقيقياً له، ألا و هو المتنبي الذّی کـان يحفـظ                        
ديوانه و هو صبی يلعب فی الأزقّة، و الّذی تأثر الجواهری بشخصيته و جبروتـه و عظمـة اللّفظـة                    

هری شاعر عباسی يحيا فی القـرن       الجوا:" عنده؛حتّی يقول عنه الشاعر المعاصر الفقيدمحمود درويش      
 ولهـذا   )62/نفـسه (   "متنبی العصر " فلاغرو أن يطلَق عليه   ) 46.../الجواهری و سيمفونية  "( العشرين

". لا متنبـي بعـد المتنبـي إلاّ الجـواهري         :" يقول عنهما الشّاعر المعاصـر بـدر شـاكر الـسياب          
قـارب أو بينهمـا عناصـر مـشتركة لهـذا       هل كان بين الشاعرين ت    ) 392/قرن     مسيرة…الجواهري(
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حتّي المتنبي كابد مـا     :"التعبير،كما يعبر الجواهري نفسه عن بعض المشتركات بينه و بين المتنبي بقوله           
نعم كان البعـد    ) 128 / نفسه ".(…كابدت، و تحمل ما تحملت، و تهجر ما تهجرت، و يشرد بما شردت            

لكن هذا لم يكن سبباً للتّباعد و الإنفصال المطلق بينهما؛ بـل كانـت              الزماني بينهما ثلاثة عشر قرناً، و     
  :عناصر التّشابه و التّقارب بين الشّاعرين معجبة

فمولد المتنبي هو الكوفة و الجـواهري مـن         . إن كليهما من بلدة واحدة ببعد خمسة أميال فقط        : الأول
  .ما صحراء نجد و بساتين الفراتمولدهما في موقع بين الطّبيعتين المتعارضتين ه. النجف
نشأ الشّاعران في الفقر الّذي يعتبر رذيلة عندهما؛ كما كان والد المتنبي سقّاء فـي الكوفـة، و                  : الثّاني

و بقينا علي  … وصل الأمر بنا أن نبيع أثاث بيتنا تباعاً       :" وصل الأمر بأهل بيت الجواهري إلي أن يقول       
  )  159 /نفسه".( الحصيرة كما كنّا قبل ذلك

فـالمتنبي تغـرب    .  بسبب اعتقادهما  - بنوعيها الداخلية و الخارجية    -كلاهما تعانيا عن الغربة   : الثّالث
باعتقاداته القرمطية، و الجواهري عاش أعظم حياته غريباً بموقفه الخاص من طبقة الحكّام و اعتقاداته               

  .السياسيه و الإجتماعيه
إن المتنبـي   .  من حياتهما في البلاط و اشترکا فی السلطة من خلال الحاکم           إنّهما اشتغلا قسماً  : الرابع

و لم ينفصل منه حتّي في المواقع الشّديدة و الحـروب           ) أمير حلب (بقي مدة من عمره مع سيف الدولة        
و كان لهذا الحضور أثر كبيـر فـي   . عاش الجواهري مقطعاً من عمره عند الملك الفيصل     كما. العديدة

  .تهما الأدبيةحيا
  .من المشتركات بين الشّاعرين كثرة الأسفار؛ كان بعضها باختيار و بعض آخر اضطراراً: الخامس
ظاهرة امتازت اشعار الشاعرين بها هي تأثير البيئة العامة في أشعارهما، حتّي أشبهت بمرآة              : السادس

 أشعارهما من تأثير البيئة الخاصة تنعكس عليها أحوال الناس في عصريهما؛ ذلك إلي ما يظهر في خلال
فضلا عن صورة نفسهما القلقة و مزاجهما الحادة وأخلاقهما الصارمة و أنفتهما إلـي درجـة التعـالي                  

  .  وروحهما المتمردة والرافضة و صراحتهما العديمة النظير
و يا للعجب، فكم    :" بقوله التّاريخ     و أخيراً علينا أن نشير إلي أن الجواهري یيعد هذا الأمر أعادة           
   )1/271مذكّراتي". (من مرة يعيد التّاريخ نفسه، فلقد مثل المتنبي العظيم وأنا في موقفي هذا

 ألا تكتفي هذه العناصر الموافقة للدلالة علي التّشابه و التّقارب بين الشاعرين أحدهما عباسي و الآخر                
  معاصر؛ كأنّهما يعيشان في عصر واحد؟

ـا يجـدر    . ا بعد المعرفة بكلّ هذه المشتركات نصل إلي الموافقة بين الشّاعرين خلقاً و تعاملاً                أممم
ؤكّـد    هـذا الأمرالّـذي ي  .الأشارة به من هذه الوجوه المشتركة هوالدفاع عن الكرامة الذّاتية عند الإنسان   
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كما يعتبرها  . يئ آخر في حياتهما   كثيراً و يهتمان به أكثر من كلّ ش        الشّاعران عليه من خلال أشعارهما    
  :المتنبي كلّ حياة الإنسان و يعتقد أن غثاثة حياة الإنسان في غثاثة كرامتها و تفاهتها بقوله

    غثاثة عيشي أن تغثّ كرامتي            و ليس بغثّ أن تغثّ المآكلُ          
                        )3/188المتنبی  ( 

هو الّذي لا يمدح إلاّ من يحفظ كرامته و لا يهضم حقّه من العزة الإنسانية؛ كما نري كثيراً         المتنبي  
من مدائحه لأميرحلب سيف الدولة ، لأنّه قام باحتفاظ الكرامة و العزة للشّاعر، و لـم يمـنح الفرصـة                    

فه بتقبيل الأرض أمامه، لـم      وعندما يطلب الشّاعر من الأميرألاّيكلّ    . للحساد و الواشين  ضد أبي الطّيب      
أما من زاوية أخري    . يخضع سيف الدولة قبال إرادته فحسب، بل أفاض عليه النّعمات و الهبات الوافرة            

نري ترك الشّاعر العباسي أمير حلب إذا اجتمــع عليه حساده و خصومه عند الأمير، حتّي إذا ضرب              
اره قولاً و لا عملاً، غضب أبوالطّيب فأم دمـشق بعـد            ابن خالويه وجه الشّاعر و لم يقم  الأمير بانتص         

، وعندما دخل الكوفة أرسل سيف الدولة إليه كتابـاً بخـطّ يـده سـائلاً                  )319ص/2أدباء  ( ترك حلب 
  :فأجابه الشّاعر بقصيدة مطلعها) 322/نفسه (المسيرإليه بحلب

  يرِ العرب            فهمتُ الكتاب أبر الكُتب                      فسمعاً لأمر أم
  )319/نفسه(  

   إنّه لم يهن بالأمير قولاً لما حفظ الأمير كرامته في السابق، ولكنّه من جانب آخر لم يخضع تمامـاً                   
بعدما رأي ذلك الجفاف منه عند خصومه لم  تأذن له كرامـة نفـسه أن                . لإرادته بأن يسير إليه بحلب    

  ؟يلاً قوياً علي اهتمام الشّاعر بعزة نفسه في كلّ حالألم يكن هذا دل. يرجع إليه مرة أخري
كما حاله عند أمير مصر، عندما شعر شعوراً قوياً بإهانة كرامته في مصر بعدما ماطله كافور في                     

وعوده، أصبح كأنّه جريح لا يستطيع أن يقبض علي السيف و لا أن يبطش به و لا يملك إلاّ أن يئن أنين 
 يريد الأمير المصري أن يمدحه قام بمدحه في الظّاهر، ولكنّه لم يتنزل من كرامته بهـذا                 عندما. العاجز
  : فإذا كان محباً يجتهد أن يكون إزاء حبه محبوباً؛ يقول في بائيته مخاطباً أمير مصر. المدح

  أنت الحبيب ولكنّي أعوذ به              أن أكون محباً غير محبوب            
   )1/186 نفسه(  

". أي تعـب أشـد مـن تعـب الكرامـة          :"     و هذا هو الجواهري الّـذي يقـول عـن الكرامـة           
هو شاعر يصبر علي كلّ معاناة و ضيم في حياته ولكنّه لا يصبر علـي كرامتـه و                  )1/277مذكّراتي(

ن هذه الخصيصة   إنّه يذود ع  .كما أن مساس الكرامة عنده أشد من أي أمر آخر         . مساسها و اللّطمة عليها   
في داخلي كثير   :" الإنسانية في أشعاره مراراً و يدعو النّاس ألي حفظها و إعزازها طوال الحياة، فيقول               
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من العناصر المتفجرة، إعتزازي بكرامتي، الثّقة بالنّفس الّتي تصل إلي الغرور أحياناً، كلّ هذا دمـرت                
  )115/ أزمة المواطنة  ،7/الجواهري، جدل الشّعر ...".( جزءاً من حياتي

   هذا الشّاعر المعاصر يحب الملك الفيصل الأول و يمدحه في أبيات، لا لشيئ إلاّ لأنّه قام  بتجديـد                   
كرامته الّتي افتقدت عنده في الطفولة و الصباوة بانتخابه موظّفا في ديوان وزارة المعارف، فيصف مـا                

ففي تلك الساعة أحسست   :" لرجل الّذي استرد كرامته بقوله    يختلج في نفسه أمام هذا العمل العظيم و هذا ا         
ها هو الرجل الّذي    . أن الأرض تهتز تحتي فرحاً، لا حباً  بمال و جاه أو بمنصب؛ بل شعوراً بالكرامة               

  ) 1/185مذكّراتي".( كان صاحب اليد الأولي في استرداد كرامتي الّتي أرادت الذّئاب تجريحها
  

  الإنسانالكرامة ذاتية 

  
إن المتنبي يؤكّد علي هذا الواقع      .  إن الكرامة ذاتي عندكلّ إنسان موهبة إلهية إليه لا تكون اكتسابية             
كما أنّه . من كرمت مناسبه كرمت أفعاله : فهويقول) 4/132المتنبی"( أفعال من تلد الكرام كريمة      :" بقوله

  علي أن الهوان و الخفّة 
ما إن كان أن. ذاتيسان ذليلاً في نفسه يقبل المذلّة والمهانة بسهولة ولا يتألّم بتحقيره من الآخرين و لاسي

  :فيقول. فهو كميت لا شعور له كما لا يحس أي ألم  و وجع بجسمه. الأراذل و اللّئام منهم

             من يهن يسهل الهوان عليه                     ما لجـــرحٍ  بميت إيلامٌ        
  )4/95نفسه(

   إن المتنبي لا يخص العز بالإنسان،بل يعتقد عسی أن تنبت أرض عزة وشرافة،فهذه الأرض أطيب 
  : من كلّ الأقاليم و الأراضي بقوله

   و كلّ امرئ يولي الجميلَ محبب         و كلّ مكان ينبت العز طيب              
  )1/193نفسه(    

يد الشّاعر بالأرض أرض وجود الإنسان الّذي كانت فيه للكرامة جذور عميقة و بذور قديمـة       ربما ير 
  . تنشأ منه كرامات و أصحابها

   لم يكتف أبو الطيب بكرامة نفسه فحسب، بل كان شديد الغيرة بأشعاره؛ كما إذا اجتمع الحساد عليه                 
  :دولة بقولهعند سيف الدولة لينغصوا عيشه ، حذّر الشّاعر سيف ال

                               أ ذا الجود أعط النّاس ما أنت مالك          و لاتُعطيــن النّاس ما أنا قائل
)                         3/125نفسه(
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فالشّاعر يطلب من الأمير أن لا يهدي النّاس من أشعاره الثّمينة، بل يحفظها كرامة يؤمن بها لهـذه                     
  .لمات و الأبياتالك

 و الكرامة يعتبرها ذاتية أصيلة ضاربة             أكثر أبيات محمد مهدي الجواهري مصبوغ بصبغة العزة       
  :جذورها في آعماق وجود الإنسان

َـــبا                         ت و ضرعهــا حفل لَبون   أمي غذّتــني المله
        ع و لا يذلّ، و لا يهــونو أبي تخلّف أن  يجـــو                    

  و درجتُ  دربهما و طــا                         لت بي علي  الدرب السنـون
  )249ص/7الجواهری                                                       (

قات و قبـول         والد الجواهري كان كريم النّفس، ما عمل حتّي في شدة فقر العائلة بجمـع الـصد               
يرضي لفقره و عدم تطاول اليدين أمام       . التّبركات، هذاالعمل الّذي كان من عادة سائرعلماء الدين آنذاك        

ما شئت من غزارة فضل و علم       ... هو: "كما يقال عن سجاياه   . الآخرين و عدم الحرص بما لايكون له      
 ـ                  هم ة نفـس و علـومـة ديـوان    ... ".(ة و و كرم و حلم و سجاحة أخلاق و طيب أعراق و عزمقد

  )1/31الجواهری
  

  مألكرامة في النّضال علي الظّل

  
إن المتنبي مذ عرف نفسه يتمرد بلسانه و قلمه و قدمه علي كلّ جور و اسـتكبار فـي المجتمـع                        

لايكون هذا إلاّ أثرا واضحا من اهتمامه بكرامة وجود . الإنساني، و لايصبر علي الظّالمين و المستكبرين
و حضوره في المعركة بين الحقّ و الباطل ينشأ من هذا الـشّعور             . لإنسان و نضاله ضد أرباب الجور     ا

  :القوي؛ کما يفضل المجاهدة بالقدم و الإقدام علی النّضال قلما و لسانا و هذا حقيقة المجد،فيقول
  د للقلم              حتّی رجعتُ و أقلامی قوائلُ لی                   المجد للسيف ليس المج

  )4/161المتنبی( 
  :يخاطب نفسه. هو الّذی يؤمن بأن الّذي لاينهض علي الظّلمة لايليق بالمجد و الكرامة

  ن لم أذرك علي الأرماح سائلة        فلادعيتُ ابن أم المجد و الكرم                               إ
  )4/44نفسه(

و يؤكّد  . النّضال المستمر ضد كلّ ظلم دون أن يحد في مكان أو زمان خاص            فالشّاعر يري العزة في     
  :علي هذا في بيت آخر
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  فاطلب العز في لَظي و ذرِ الذّ             لّ ولو كان في جنان الخلُود               
  )1/327نفسه( 

ارات و و يـرجح إقبـال       إنّه يفضل المجد و الشّرف عند المصاعب و في بحبوحة اشتعال نيران المر            
  .الحوادث علي المذلّة حين التّرف و التّنعم 

لايكون أي شـرف    .     كما يعد الشّاعر العزة في عداد الآلات الحربية و يجمع بينهما في مكان واحد             
  : مجرداً عن النّضال منفصلاً عن المعارك

  لّ شيئ يجمع         و إذا المكارم و الصوارم و القنا        و بناتُ أعوج ك
  )2/277نفسه(

                                                             
كما يحارب الإنسان لحفظ كلّ نفيس عنده لايريد        .    إن الكرامة من أنفس الشّيم المودعة عند الإنسان       

كرمة الإلهية العديمة النظير خلق     أن يقع في أيدي المتجاوزين، فأعلي منه يجب عليه المناضلة لإبقاء الم           
  .لها

   كذلك نراه لايجمع بين التّرف و اللّهو و بين المجد و الكرامة؛ بل يؤكّد علي حقيقة المجد الّتي تبدو                   
المحاربة ضد كلّ ما يتناقض الإنسانية        عند مواجهة الإنسان مع الأعباء من الحياة، و حضوره في ساحة            

  :ي، فيقولو الكمال المطلوب الإله
  ولاتحسبن المجد زقّاً  و قينة       فما المجد إلاّ السيفُ و الفتكة البِكر

)                  146/نفسه(
هذا لايعنی أن المجد يناقض الراحة و الأمن؛ بل بديهي أن كلّ إنسان يحب الراحة و اللّذة، و حياتـه                    

كلّ ما خلق االله لتمتّع الخلـق       . هموم و الأحزان و النّوائب    ممزوجة من الأفراح و الأتراح، لاتنحصر بال      
ولكن عندما كان الإنسان مهضوم الحق مسلوب الكرامة . في الدارين؛ و هذا حقّ مشروع لكلّ المخلوقات

لايليق به الطّرب و الإنحياد قبال الظّلم و الإغارة، و الّذي يقتحم المعارك لإحقاق ما من حقّ الإنسان و                   
  .وصول إلي العزة و الشّرف، لايريد إلاّ تعبيد الطّريق لراحة الإنسان و أمنه المطلوبيطلب ال

  عش عزيزاً  أو مت و أنت كريم         بين طعنِ القنا وخَفق البنود
  )1/326نفسه ( 

  : يرسم المتنبي أمام الأنسان الممجد و المكرم  طريقين
و إن لم يكن السبيل معبداً  للحياة الماجدة .  و دافعاً  عن كرامتهإما يعيش عيشاً  عزيزاً  حافظاً  لشرفه

و أن كان مسلوب الحـق      . السامية ، فلابد له أن يقوم بتمهيد هذا الطّريق و تيسير الأمكانيات بكلّ وجه             
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ير إلـي   كما يش . فعليه المجاهدة ضد المغيرين وإن يؤد هذا الأمر إلي موته فلايموت إلاّ كريماً  شريفا ً               
  : هذا في بيت آخر

  و إلاّ تمت تحت السيوف مكرما        تمت و تُقاسِ الذّلّ غير مكرم
  )4/127نفسه( 

  

إن الإنسان إذا لم يحتفظ عزته في الحياة ولم ينهض لاكتساب مجده المسلوب و لم ينجح بالموت في                   
و حينئذٍ  . هواناً  و خضوعاً  أمام الظّلمة و اللّئامسبيل أخذ كرامته، لاسبيل له إلاّ أن يعيش ذليلاً  يعاني 

  :فهو الحياة الباقية كما أن الموت في الجهاد للكرامة.لايسمي عيشه بالحياة بل هو ميت
  فموتي في الوغي عيشی لأنّي         رأيت العيشَ في إرب النّفوس

   )2/192نفسه(
       شرافة الأنسان مازالت مهد دة بالسلب و الأذي و لايسلم مجد الإنسان من كلّ خطر           هو الّذي يؤمن بأن

إلاّ بالقيام ضد المتعرضين شجاعاً مقتدراً  بكلّ قوی و ألاّ يخاف من الموت فـي سـبيل إحيـاء                     يهدده
  :الكرامة

مراق علي جوانبه الدن الأذي         حتّي يفيع مالشّرفُ الر لايسلم  
  )4/126نفسه(

 بالنّسبة للجواهري صنو المتنبي؟ هل هذا الشّاعر المعاصر أيضا يعتقد بأن      أما الحال كيف
  للكرامة الأنسانية قيمة ينبغي للإنسان أن يناضل لأجله و يقضي حياته في المعارك؟

    نعم، إن الجواهري يهتم بهذه الميزة الإنسانية كثيراً ، بل يحسبها من العناصر المؤثّرة في إصـالة                 
إنّه يسهم بقلمه و شـعره فـی        .  يجب الدفاع عنها بكلّ ما له من النعمات و الرفاهيات في الدنيا            الإنسان

حرکات النّضال و التّحررفی العراق و سائر الدول العربية و يدافع فيها عن العزة و الكرامة الذّاتية، بل                  
 التّعسفات و الخصومات المختلفة الّتي      لايکتفی بالقول دون العمل فی هذا المستوی، کثيراً ما يتعاني من          

  .يمهدها الحساد و الأعداء في حياته
   فهو شاعر ملتزم لايقبل المذلّة و الهوان في أي صورة من صورها المتلونة حال أنّه يـستقبل كـلّ        

  :الخطوب في سبيل الوصول إلي الحرية و حفظ المجد و الشّرافة الإنسانية
   فينا                            و أما أن نَذلّ فلايطاق                        يطاق تقلّب الأيام

  )1/343الجواهری(



 

	م ا������� �
�
 NL.ULUM.WWW ء : 44ا���د : ���� ا������ا���2010   - .Jan, th 7Year , 44Issue    

 

  9

فلايرضي بالذّلّ و لايبيت علي الضيم العزيز الأبي، ولو كان الأمر غير ذلك لهان احتمالُ المذلّـة و                  
ا المذلّة فلايرضخ لها إلاّ الخاضعبر عليها، أمالوضيعالخفّة و الص .  

   کما عرف المتنبی المجد فيه اعتداد بالشجاعة فی ساحة القتال لا فاصلَ بـين المجـد و النـضال،                   
  :فالجواهری يعتبر المجد صنوا للإقتحام فی المعرکة و ما يتبعها من  المصاعب و العقبات، فيشد

    المدير   يد   ها  للسقاة ما  المجــد  کأس  تجتليـ                                         ــ
  المجـد  يخنَــق   بين   أو                                        تارٍ   و   وِلدانٍ    و  حور

  مصاقبة   السفير  المجد ليس رضا الوزيـ                                       ــر و لا ...
   للقبـور                                      ء  و   للسجون  والمجـد    صنــو    للدما               

  )4/66نفسه(
هو لايخوض القتال فيضرب أعناق الملوک بالسيف کسلفه أبی الطيب، ولکن لايکون بمعـزل عمـا                

و يصور لنـا تـأثير      . لذا يصف المجد کما يصفه المتنبی     . يجری فی المجتمع الإنسانی من المناضلات     
أخـی  " ضلة ضد الظلم و الإستعباد للوصول إلی المکرمة و العزة المتعالية بوضوح فـی قـصيدة               المنا

  :؛ فيقول"جعفر
  تقحـم، لُعنتَ   أزيز الرصاص                              و جرب من الحظّ  ما  يقسم

  ـا افتتـح  الأقدمو خُضها کما خاضها الأسبقون                              و ثنِ ِ بمـ
   فإما  إلی  حيثُ   تبدو الحيـاة                               لعَينَيک  مکرمة  تُغنَـــم

ُـدث   لم  يکن                              لِيفضــلَه بيتُـک  المظلـم           و إما    إلی  ج
  ) 3/260نفسه( 

لشريف إلی الخوض فی المعارک، الّـذی ينتهـی  إلـی إحـدی                 إن الشاعر يحض الإنسان الحر ا     
إما الوصول إلی الحياة الکرمة المطلوبة و إما الموت فی سبيل الهدف المقدس، الّـذی هـو                 : الطريقين

  .أفضل من الحياة المظلمة المقيدة
  

  تفضيل الموت و الهلاك علي قبول الهوان
   

 و الـشّرف، و      ك علي المذلّة و يستقبلان من الموت بالعزة       كلا الشّاعرين يعبران عن تفضيل الهلا        
  : يقول المتنبي. يصرحان نفورهما من الحياة الخفيفة الحافلة بالمهانة

  غير أن الفتي يلاقي المنايا                  كالحات و لا يلاقي الهوانا
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  )4/244المتنبی( 
ربما يرجح بعض النّاس أن يعيش      . تُه مكروهة عنده  إن الموت كريه الوجه في تصور الإنسان و رؤي        

و هذا لايكون إلاّ لكراهته من الهلاك و الخروج من الحياة الدنيويـة، ولكـن     . بالمذلّة علي دركه الموت   
 و حفظ كرامته الذّاتية فلايخاف من الموت و لايكرهه، بل يفضل رؤيـة منظـر                 الّذي لايفكّر إلاّ بالعزة   

 و الغاضب علي الحياة الّتي تخلو من أنفَس المودعات الإلهية عنده، ويترك الخوف مـن                الهلاك الكريه 
  :الموت للمطيعين لكلّ رذيلة و الخاضعين أمامَ كلّ لئيم، كأنّهم شاة و أنعام

  رِدي حياض الردي يا نفس واتّركي                  حياض خوف الردي للشّاء و النّعم               
   )44/نفسه(  

       هذا هو الّذي خيم  علي آكثر آشعارمحمد مهدي الجواهري، لأنّه شديد الإهتمام بكرامة الإنسان 
و يري أن لا جدوي في حياة يحياها المرء مقموع الإرادة مستلب الكرامة، يملي عليه الآخرون ما 

  :فالموت إذاً إليه أحمد و الذّ؛ فيقول. يريدون فيطيعـهم
   أطلب الحمام بنفس                                         لم أخُنها و عزمةً لم تخُنّيأنا ذا

  لا لشيئ  إلاّ لأن المنــايا                                         في مصك  الرجال أعرض
)                            5/234الجواهری(

فاظ كرامتها وارتفاع عزتها، و عدم الخضوع أمام كلّ جبـار عنيـد             فعدم خيانة الشّاعر بنفسه هو احت     
  .يريد كلّ شيئ لنفسه و لأقرباءه و إن كان بسلب الإرادة عن الآخرين و كبت شرافتهم

   فالرجل عند الجواهري عنوان لايليق به كلّ امرئ، بل الّذي يعني بشيمته الإنسانية و يؤمن بكرامة                
  :  أعطاه االله ليعيش عزيزاً  غير منخفض الجناح إلاّ لهو شرافة الإنسان الّتي

                و تقهــرا               تري الموتَ من صبرٍ علي الضيم أيسرا هي النّفس تأبي أن تذلّ 
  )4/271نفسه( 

 و العدوان، بل الّتي لاتقبل الذّلّ و القهر، و لاتصبر علي الظّلم هذه النّفس هي النّفس الكريمة الإلهية 
  .الموت عندها أهون من الحياة مع احتمال الخفّة و السكوت أمام الجبابرة

  

  :النتائج المترتّبة علي الإهتمام بالكرامة الذّاتية

  

  :إن العناية بالشّرافه و العزة الإنسانية عند الشّاعرين متضمنة آثارا ونتائج ملحوظة أهمها هي     
 التّمرد و الرفض-أ
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أنّهما ترعرعا . تزامن ميلاد الشّاعرين مع الأحداث الكثيرة في الجوانب المختلفة من الحياة الإنسانية     

كان الـدم   . ً و دينيا ً     في بيئة حافلة بالأضطرابات المتصلة و الفساد الشّائع إجتماعياً ، سياسياً ، إقتصاديا            
 النّهـب و الـسلب و اسـتباحة الأعـراض و            يصبغ هذه البيئة من حين إلي حين آخر؛ كما يـصبغها          

فما الحال بالنّسبة لشاعر مرهف الحس، رقيق المزاج، حاد الشّعور،          . الإستخفاف بقوانين الخلق و الدين    
ملتهب العاطفة، قوي الخيال و ذكي القلب عند ما يواجه عصراً  بهذه الإضطرابات المختلطة إلاّ التّمرد                 

  : حسين من المتنبيكما يقول طه. و الرفض؟
  )3/89من تاريخ ".( إن فتانا قدعرف السخط منذ عرف نفسه، و استطاع أن يفكّر في أمره شيئاً " 

 مثيرة التمرد و الإعتراض طوال حياتهمـا فـي          - أكثرها مشتركة  -   إلتقي الشّاعران بوقائع مختلفة   
و . ار الشّك حول أبيه و إصالته و عربيتـه بالنسبة للمتنبي نري بعض النّاس أث    . رأسها الشّك في نسبهما   

و من زعم . هذا لم يكن إلاّ لأن أبا الطّيب لم يقل من أبيه شيئاً في ديوانه من مدحه أو الفخر به أو رثائه            
أن أباه كان سقّاء في الكوفة ليضع بذلك من شأن الشّاعر، كما أشار إلي هذا بعض الشعراء حين هجـاه                    

  : بقوله
  لشاعرٍ يطلب الفضل                       من النّـاس بكرةً و عشيــا      أي فضلٍ 

        عاش حيناً يبيع في الكوفةِ الماء                      و حينـاً يبيــع ماء المحيــا       
   )20/ الهامش: نفسه(

  
ته بأبيات من أروع أشعاره، فيقول فالمتنبي يجيب هؤلاء المشكّكين و الشّامتين في نسبه و إصال     

  :في نسبه و والده
  أنا ابن من بعضه يفوق أبا البا                  حث و النّجلُ بعض من نجله

َـله            و أنفدوا نفروه لهم                   من    يذكر الجـدود     و إنّمـا    حي
)                         3/282المتنبی(

هذا و بالنّسبة للشّآعر المعاصر الجواهري فبدأ أن تُغرس بذرة التمرد فی أرض وجوده منذ الطّفولة ،                 
کان طفلاً فی زی شيخ وقور يعتمر العمامة و يلبس الجبة و يتحدث بلغة الشيوخ بإرادة أبيـه و رغـم                     

نّه أصبح حراً و انفتحت أبواب الحياة الحرة        فأدی هذا الأکراه إلی رفضه الداخلی کأ      . إرادة الشاعر نفسه  
ساطع (کما کان من دوافع التّمرد و الرفض عنده الفتنة الكبري الّـتي أثارها المدير              .  أمامه بوفاة والده  

 بعد وصف الشّاعر مصايفُ الشميرانات      -في المدرسة العراقية الّتي عين شاعرنا فيها معلّما ً        ) الحصري
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يجيبه الجواهري أحـسن إجابـة      . سبه الحصري بإصالته الإيرانية و اتّهمه بالشّعوبية       ن -بعاصمة إيران 
  :فيقول

لقد غنّيتُ مصايفَ لبنان و سوريا و فلـسطين، و امتـدحت فـي              ... إنّني فخور بحبي لكلّ الشّعوب    " 
 ـ)1/163مـذكّراتي "( أ فهذه شعوبية؟  ... شعري باريس و سواستبول و ستالينغراد و براغ،        ا أثـار   وكم

بقـصيدة  ) عبدالمهدي المنتفكـي    ( الخصومة ضده حينما حي الشّاعر الوزير الشِّيعي لديوان المعارف          
  :مطلعها

  حي الوزير و حي العلمَ و الأدبا              و حي من أنصفَ التأريخ و الكتبا      
)                                  1/391الجواهری(

و مـدخلاً قويـا     " ساطع"لم يخطر ببالي قطّ، أنّها ستكون الوثيقة الأولي بيد          : " ها الجواهري يقول عن 
لمعركة جديدة ينتصر بها، و أن أكون أنا بالذّات في هذه المعركة المفتعلة، الضحية الحارة بـل كـبش                   

  )1/139مذكّراتي." (الفداء
يرة لسخط الشاعرين و تمردهما علی الظـروف             اما في المستوي الإجتماعي و السياسي دوافع كث       

  .الحاکمه نکتفی بالإشاره إلی نماذج منها
     أثناء إقامة أبي الطّيب في بغداد يري من مظاهر التّرف و أنواع النّعيم و العبث و اللّهو، فيسخط                  

 في استغلال الثّـروة     علي النّظام الإجتماعي والسياسي ويتمردعلي السلطان والنّظام والأغنياء وإسرافهم        
  العامة المكبوتة من  

فلاعجـب منـه أن     . جانب،ويرفض سكوت العامة واستكانتهم أمام هذا الظّلم الفاحش من جانب آخر          
  يظهر سخطه 
  :بأبيات، منها

  ن كانت لهم جثث  ضخامإو دهر ناسه ناس  صغـار                             و
                                ولكن معـدن الذّهب الرغاموما أنا منهم بالعيش فيهم 

  نيـام    عيونُهـم     أرانب غيـر أنّهـم ملوك                                مفتّحــة
  )4/71نفسه( 

  :  إن المتنبی يدخل فی صراع مع وضع إجتماعی لايری فيه سوی العبودية فينادی
ينٍ أنت فی زیح حرِم                          و حتّی متی فی  شقوة و إلی کم  إلی أیم   

   و إلاّ تمت تحتَ السيوف مکَرماً                           تَمت و تُقاسِ  الذّلّ  غيـرَ مکرم     
  )4/137نفسه(



 

	م ا������� �
�
 NL.ULUM.WWW ء : 44ا���د : ���� ا������ا���2010   - .Jan, th 7Year , 44Issue    

 

  13

  
 نحن مع شعره في حالـة       ...نحن مع شعر المتنبي نفاجأ دائماً ، نهتز، نثور و نعيد المعاملة معه                 "

... و أحياناً  في حالة مجاهدة و مكابدة و استنكار و استجماع قوي للوثوب   ... تأهب و مجابهة و رفض      
  )3/73من تاريخ..."( علي عالمنا المهترئ، و قيمنا المشوهة

أينا في شعر المتنبي من آثار التّمرد و السخط، نراه عند الشّاعر المعاصر محمد مهـدي                    كلّ ما ر  
أنا :" ... إن التّمرد سمة كبري في شعر الجواهري،كما يصف الشاعر هذه الخصيصة فيقول           . الجواهري

ا الموقـف أو    أتمرد حقّاً  و أثور و أغضب، لكنّني أتمرد بالكلمة، و آثور بالقصيدة، و أغـضب بهـذ                 
لعلّ من أبرز دوافع التمرد و الرفض عنده هو القيود المفروضة عليـه و              ) 154/ 2مذكّراتي...".( ذاك

اً  أو غير عربيعربي علي المجتمع الإنساني.  
   کان يواجه الجواهری الآفات و المصائب فی مختلف المستويات؛ من المتدينين الّذين لايعرفون من              

مه و من القرآن إلاّ رسمه، و السياسيين الّذين جاءت بهم الدبابات أو القـوی الخفيـة لهـذا        الدين إلاّ اس  
إنّه کان عالمـا    . کان يقف أمام جاهلية وثنية تبنی و تنحت أصنامها بأيديها ثم تعبدها           . الکوکب المسکين 

؛ )50/القصب( ، دينياً  و أدباً    سياسيا ً " سحق الزمان رؤوسه فترأست أذنابه    " ًبما يحدث لهذا الشعب الّذی    
  :فغير بعيد منه أن ينادی

  في ذمة  الشّعـر ما  ألقـي  و أعظمه               إنّي  أغنّـي  لأصنـام  و أحجار
  لو في يدي لحبستُ الغيثَ عن وطن      مستسلم و قطعتُ السلسلَ الجاري               ...

)                       1/429نفسه(
  

كما هو لايريد تضييع الآخرين هذه الكرامة ، يدعو      .     إن معرفة الشاعر نفسه مدخل لوعي الآخرين      
النّاس إلی معرفة شرافتهم الذاتية و الإقدام إلي رفض تضييعها بيد المستعبدين و آصـحاب الـسلطان و       

يتمرد عليهم كما يتمرد و يسخط علـي        عندما يري الناس منخفضين واضعي أجنحتهم للأقوياء        . الثّروة
  : الجائرين و الظّلمة

  قالوا سكتّ و أنت أفظـع ملهب                          وعي الجموع لزندها قـداح
  لكن وجدتُ سلاحهم في عطلة                         فرميتُ في قعر الجحيم سلاحي         ...

  )3/132الجواهری(
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لايكون رد فعله أمام الظلم و النهب مختصاً  ببلده ، بل كثير . شعر الجواهري عولمته    من ميزات 
من أشعاره موجهة إلي الآخرين من العرب و غيره خارج حدود وطنه يدعوهم إلي رد الظّلم و رفض 

  :المحتلّة و شعبها المضطهد" فلسطين" يقول خطاباً . الظّلمة
                        لا، فأحقر من في الكون من ظُلماو بالمظالم ردي عنــك مظلمـة

)                        1/474نفسه (
   من أن الإجتناب من الجور و المقابلة ضد أرباب الإستكبار من شيمة الجواهري المتميـزة، فهـو                 

  .ضال علي أصحابهيجتاب كلّ أرض و يلتقي بكلّ مجتمع إنساني فيحض المظلوم برد الظّلم و النّ
     إنّه يصرح بتمرده ضد كلّ المعتدين بحقوق الإنسان، من جملتهم آنذاك بعض أدعياء الدين الّذين 

لايستقر الشاعرعليه فيرفض أعمالهم و نياتهم و يصيح عليهم . وسيلة لتحقيق غاياتهم اتّخذوا الدين
  :بصوت عالٍ

                                  إلي غرضٍ يقضونه و أداة           و ما الدين إلاّ آلة يشهــرونها    
)                             468/نفسه(

  
  :و يلقي المسئولية علي المصلحين بقوله

و من عجبٍ أن الّذين تكفّلوا                                       بإنقـاذ أهليــه هم العثرات      
  )467/نفسه(

  :   كما يندد منعهم تعلّم البنات و يعتبره احتقاراً للرجال أكثر من النّساء، فيقول
  إنّكم باحتقارِكم النّساء اليو                                        مَ  َ أوسعتم الرجالَ احتقارا             

)                          463/نفسه( 
لدين صورة من صور التمرد علي القيم الحاكمة علي المجتمع، و إن كانـت هـذه                  إن التّمرد علي ا   

  .القيم بالية منسوخة تصير سبب فتور المجتمع، لاينهض بحريته و حقّه و الدفاع عن كرامته
 هذان الشاعران هما الّذان ميز شيئٌ من التمرد أكثر مواقفهما لشدة إبائهما و تشامخهما الـذي أحـال                  

 و الشموخ و القيم العربية بل الإنسانية في عصر           هما إلي بطلين أسطوريينِ يمثّلان الإرادة العربية      شخص
  .قَلّ  فيه هذه المزايا و السجايا الأخلاقية

  
  الشّعور بالغربة. ب
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                   ة، عندما يقع في مجتمع يعدم هذا الدته الإالهيالّذي يدرك كرامة ذاته و بالتّالي حري رك و يغفل   إن
عن قيمته الإنسانية و شرف وجوده يستغلّ المستبدون هذه الغقلة فيستعبدون الناس، يشعر بالغربة بـين                

و حينما يري أغلال العبودية تكبله يضيق بالوطن ذرعاً  حتّـي يـستحيل              . هذا الشّعب المهضوم الحق   
فلابد له أن يري نفسه غريباً          مته الإلهية؛   وطنه سجناً يزج فيه من لا جريرةَ له إلاّ النّرفع و إظهار كرا            

شـعور الفـرد بـأن      :" كما يقول بعض علماء معرفة الروح عن هذا النّوع من الغربة بأنّها           . في وطنه 
و من أن الـشّعراء  ) 271/أزمة المواطنة".( المجتمع و السلطة لايحسان به و لاقيمة له في ذلك المجتمع    

اسيس دقيقة و مشاعر ظريفة ربما يدركون هذا الأمر قبل الآخرين، فلايصبرون بين أفراد الشّعب لهم أح    
علي سكوت الإنسان حين استلاب حقّهم من الشرافة و الحرية و يصيحون بـأعلي أصـواتهم طـالبي                  

 عالم معلوم : من هنا تنشأ الغربة و يقع التّصادم بين العالمين المتناقضين         . استرداد هذه الموهوبة الإلهية   
متكرر عند كلّ الناس يتعودون علي الحياة فيه، و عالم آخر مجهول عند الناس أغلبهم غيـر مكـرور،                   
ولكن الشعراء يرونه بأعينهم البصيرة المحدقة بكلّ جماله و عظمته و برائته يصورونه و يحلمون به و                 

بي و في العصر الحاضـر  في صدر هؤلاء الشّعراء في العصر العباسي هو المتن.  يدعون الآخرين إليه  
إنّهما شاعران لا كالشعراء،غريبان في الناس، غريبان بين الـشعراء و غريبـان فـي               . هو الجواهري 

لاأحب الغربـة   : " إنّهما ابتليا بالغربة لأجل الإنسان و مکانته الباسقة فحسب، کما يقول أدونيس           .العصر
الجواهری،رحلـة  "(همنـی الإنـسان لا المکـان      ولکن لايهمنی البيت العائلی أو الوطن بحـد ذاتـه، ي          

إن المتنبي كان كثير الإهتمام بحريته وعزته، يهرب من الأرض الّتي أصبحت سجناً لـه               ). 180/الشعر
. بتضييع حقّه فيها، يعتكف من أبناء وطنه الّذين يعرفون هذا الحق ولكنّهم لايدافعون عنه أمام الغاصبين               

  :لية و إن عاش في وطنه، فيناديفلذا يشعر الشاعر غربة داخ
  وهكذا كنتُ في أهلي و في وطني                          إن النّفيس غريب حيثما كانا              

  )4/226المتنبی(
    فالشاعر يؤمن بكرامة نفسـه و شرافتها، فيتحدث عن نفاسة شخصيته لايدركهـا الآخرون و ربما 

  .فيشعر بالغربة أينما يتوجهلايليق بهاالغافلون؛ 
  :    إن المتنبي كان غريب الجسد بين الفرس،کمايعرب عن غربته فی بلاد فارس فيقول

  مغانی الشعب طيباً فی المغانی                                     بمنزلة الربيــع  من  الزمان
             غريب الوجه و اليد و الّلسان     ولکنّ الفتی العربی فيهــا                           

  )       255-254/نفسه(    
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و هذه الغربة لم تكن عجيبةً ؛ ولكنّه كان غريب الروح و العقيدة بين أبناء وطنـه، و هـذا الـشعور                      
 بالغربة من آثار معرفته بكرامة ذاته و عدم تعرف المجتمع بشخصيته، بعقيدته و بفكرته؛ علي هذا يقول       

  : و هی قرية من قری بعلبک فی لبنان- باختلاف الروايات-في زحلة أو نخلة أو نحلة
     ما مقـامي بأرض نخـلة  إلاّ                       كمقام المسيـــح بين اليهود

  أنا في أمـة تداركها اللـ                          ـه غريب كصــالح في ثمود            ...
  )328و1/324نفسه(

  
  :و يخاطب نفسه مؤكّداً  علي هذه الغربة المرة

   أنتِ الغريبة في زمانٍ  أهله                                      ولِدت مكارمهم لغير تمام           
  )4/10نفسه(

ني هـو       من أناشيد الكبرياء الّتي فيها تعبيرعن استحقاق الشاعر للعظمة و شعوره بالشرف الإنسا            
  :الّذي كان سبب تغربه، قصيدة قالها بعد موت جدته لأمه

  لئن لذّ  يوم الشامتـين بيومها                                  فقد ولدت منّي لآنافهم رغمـا
  تغرب لا مستعظمـاً غير نفسه                      و لا قابلاً إلاّ لخـالقه حكمـا

  لاّ فؤاد  عجـاجة                        و لا واجداً  إلاّ لمكرمة طعـما    و لا سالكاً إ
)                             108/نفسه     (

ولدت جدتی  منّي رجلاً تغرب عن بلاده، لأنّه لايعتبر غير نفسه عظيما، فأراد أن يغـادر                 : فهو يقول 
  .اق و لايقبل حكم أحد عليه إلاّ الّذي خلقهالّذين كانوا يتعظّمون عليه بغير استحق

تلك الغربة الّتي يراد بها فكرية باطنية    .    إن البحث عن غربة الجواهري مفصل لايحويه هذا الموجز        
يعيش الشاعر في بطن بلاده يشعر غربة بعيدة في مشاعره و أفكاره، والّتی يصورها الشاعر المعاصر                

الجواهری الّذی عاش معظم حياته فی الغربة کمثل شلاّل من الصور البهيـة             تبدو حياة   :" أدونيس بقوله 
  :لجواهری هو الّذي يصرح بقوله). 180/الجواهری، رحلة الشعر..."( الفاجعة

  إنّا لنَخنق في الأضلاع غربتنا                                   و إن تنـزت علي أحداقنا حرقا
ّـاتُ النّع   م بنا                                    و عاطشون و نمري الجونة الغدقا    معذّبون و جن

  )3/324الجواهری(
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إنّه يشبه غربته و هو في وطنه بإحاطته بالجنّات الحافلة بالنّعمات الوفيرة حال أنّه لايشعر بلذّة من هذه 
يؤكّد علي هذه المرارة و الشدة . رتوي بهكما يشبهها بعطشه حين كان ينابيع الماء بيده لاي      . النّعمات كلّها 
  : في بيت آخر

   أمر من الملح الأجاج مواردي                              و أوجع من شوك القتادة زادي             
  )1/440نفسه(

  
  :    كان الجواهري وحيداً حين يدافع عن مبادئ إنسانية في مجتمع لايعترف به

  ا الغـريب  فإنّه                               لكلّ يد مدت إليـه معـاديخُذوا بيدي هذ
  ماذا يريد النّاس منّي و إنّما                                 لنفسي صلاحي أو علي فسادي      ...

)                              440و439/نفسه(
  :ساعده في الدفاع عن المبادئ الإنسانيهو في بيت آخر يطلب مرافقاً عادلاً ي

  وحيداً يحامي عن مبادئ جمة                              أ ما في البرايا منصف فيؤازره                 
)                                 109/نفسه( 

 طلبِه الرفعة و الكمال إلي مـا        ها هو الّذي يقول كثيراً عن وطنه الّذي أصبح له سجنا، لا لشيئ سوي             
  :الحق تعالي، فيصرخ هو مطلوب

  كان بلاد الحر سجناً لمجرمٍ                                  و ما جرمه إلاّ العلي و التّرفُع                 
  )112/نفسه(

العزيز الأبي أن يرضي و هل البحث عن العلي و الرفعة إلاّ من آثار العزة الوجودية؟ و ليس من شيم              
فلابد أن يصبر عليه متكلّفاً، و هذا هو الغربة الداخلية؛ أو هو مـضطر        . بالمذلّة أو أن يبيت علي الضيم     

علي أي حال   . بالخروج من وطنه و الإستقرار بين الآخرين من بلاد أخري يتعاني من الغربة الخارجية             
فهو يؤثرالغربة بكلّ تبعاتهـا الفرديـة       .  لاحرية له ولاعزة   يعتبر الشاعر نفسه سجينا علي أربعه أغلالٌ      

ة علي البقاء في الوطن مغلولاً مسلوبوالإجتماعي  
  : الحرية محفوفا بالخفّة و المهانة، فيقول منادياً عزه

   وااللهِ لو أوهب الدنيا بأجمعها                          ما بعتُ عزي بذلّ المترف البطر    
)                                 37/مسيرة...الجواهری(

  :فلا مناص من الغربة عندما أحاط بالوطن الذّلّ و الحقارة
  من لِنـاءٍ عاف أهلا                                         و صحــــابا  و ديـارا
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  ذ رأي  الذلّ إســــارا             تخـذ  الغـربة دارا                                          إ
)                               195/نفسه(

ة، و عذابا جماحا لذوي الكرامة الذاتيـة و طـالبي    قد غدت هذه البلاد مرتعا خصيبا للّئام و أهل الدناء 
  .الحرية و الكمال

  
  الفخر بالنفس/ ج

      
ورا متمردا عملاقا يفخر بنفسه؛ كلّ هذا يصدق بالنـسبة  لاغرو أن شاعرا باسلا متكبرا طموحا جس         

للمتنبي و الجواهري؛ فكيف يستغرب منهما الفخر بالنفس، مع أن الفخر مركّب في طباعهما يرافقهمـا                
  :هذا هو المتنبي الذي يرتفع نفسه إلي أعلي الدرجات في صباه فيقول. منذ صباهما حتّي وافتهما المنية

ـــلّ أ ـــم أيَ مح ـــي                                                          أيَ  عظي       رتقـ
  أتّفــي؟

   لـم    مـــا     و كلّ مــا خلـق االله                                                          و                                                                  
  يخـــلق

ّـتي                                                                                                                كـشَعـرة فـي          محتقر  فـي همــ
  مفــرقي

  )2/347المتنبی(
إن لا يتمتّع إنسان من عزة النفس و لا يهتم بخلقته الشريفة فلايمكن له أن يصرخ بعلو همته و يجعله                    

فإن الشاعر يجعل نفسه في الثّريا شرفا و خيـرا          . أعلي من كلّ ما خلق االله و أعظم منه في صغر سنّه           
  :بقوله

عيب و النقصان من شرفي                       أنَا الثريا و ذان الشيب و الهرم               ما أبعد ال
  )3/392نفسه(
فهو يبـاهي  . كأن نفسه الكبيرة تأبي عليه أن يطري أحدا قبل أن يؤدي لها حقّها من التّعظيم و الأكرام          

  :بشجاعته و صبره و عفّته و إباءه
َــه                        و صبرِ جسمي علي أحداثه الحطُم            الدهر يعجب من حملي  نوائب

  )165/نفسه(
  :يغتنم أبو الطيب كلّ فرصة للمباهاة بنفسه، عندما يمدح أميرا يصدر مدحته بأبيات يقول فيها مفتخرا
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        ي كلّ هامــة قدم ؟ و كيف لا يحسد امرؤٌ علَم                                         له عل
)                              61/نفسه(

بنفسه و مكارمه فحسب، بل يظهر للمدوح قيمة شعره؛ فهو كالدر لايغبن              إن الشاعر لايكتفي بالمفاخرة     
  :عليه درا من يعطي

      و إنّـــي ناظم           لك الحمد في الدر الّذي لي لفظُه                         فإنّك معطيــه
)                               3/413نفسه(

  :كما يعرض للشعراء فيرمي بهم إلي الأسفل و يحلّق فوقهم مغردا
و دع كلَّ صوت غير صوتي فإنّني                  أنا الطّائر المحكي و الآخر الصدي                 

  )1/52نفسه( 
  :بين الشجاعة و الحذاقة في الأدب في الفخر بنفسهقد يجمع 

                  فالخيلُ و اللّيل و البيداء تعرفني               و الضرب و الطّعن و القرطاس و القلم
  ) 3/390نفسه( 

  :و
           أنا ترب النّدی و رب القوافی              و سمـام العدی و غَيـظُ الحسود             

  )328/ 1نفسه(
هكذا يدور فخرالمتنبي حول الشعور العارم بالتفوق و اللّاتشابه، و حول الإحساس بكرامـة نفـسه و                 
شرف وجوده ممثّلا لكل إنسان يطلب الكمال و الصعود في مدارج الرقي حتّي الوصـول إلـي أعلـي                   

  .المكرمات الإنسانية
إذا كان صريح   . وه  في ذكر مفاخره و التباهي بمكارمه و مناقبه             أما الجواهري  فليس أقلّ من صن      

قـوة إلاّ االله،      اللّهجة في ما يطلب من حقه من الشرف الذاتي و تعظيم نفسه النّفيسة و لايخاف من أيـة                   
فيتحدي بقوة السلطة الحاكمة في عهد نوري السعيد مثلا، كان موطّئا نفـسه علـي المـوت، و يقـول                    

  :مصرحا
  أنا حتفُـهم ألج البيوتَ عليهم                           أغري الوليدَ بشتمهم و الحاجبا

          أطأ الطّغـاةَ بشسعِ  نعلي عازبا      أنا ذا أمامك ماثلاً متجبــراً                        
  )1/270الجواهری(
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كون إلاّ متأثرا من اهتمام الـشاعر بذاتـه و          هذه الجسارة و الصراحة في النّضال علي المتجبرين لاي        
فحقّ له أن يباهي بنفسه و يظهر وجوده و عظمته في العـالم            . اتّكاله علي الكرامة المودعة الإلهية عنده     

الإنساني.  
   إذا غضب الجواهري علي الأراذل و الجائرين يستحيل إلي غضب يمحق السلطة؛ كما يصبح أحيانا        

  :جوههمنارا مشتعلة تشوي و
  صببتُ علي العتــاة شواظَ  نار                                تعـودُ بها  الصفاة إلي احتراق

  و نفضت ُ السواد علي وجــوهٍ                               مصبغـــة اللّحي بدمٍ مراق       
  )369/نفسه(

 فحسب، بل هو يعتز بشاعريته و أنّـه بـين           فخرالجواهری لاينحصر بمواقفه السياسية و الإجتماعية     
  :الشعراء مرجو بنصرة الحقّ و النّضال علی المعتدين، فلذا يقول

ُـونه                           لنصرةِ الحقّ أو للطمةِ معتدی   و هل أنا إلاّ شاعر يرتجـ
  )2/15نفسه( 

  
  النّدامة و عتاب النّفس/د

      
العزة و الكرامة يسمع نداء ضميره عند المواجهـة بالأخطـاء و الهفـوات              لاغرو أن الّذي يدعي        

فالـشاعران المتنبـي و     . فيخجل و يندم من عثراته،ثم يعزم تدارك الأخطاء الماضية بأحسن مما سبق           
الجواهري لايستثنيان من هذاالحكم، لقد وقعا أحيانا في زلاّت لايقران عليها، بل يرجعان لتداركها بأجمل          

  .فلهما أبيات تنطق من الندامة التی أثارت ألماً و شکواً من أنفسهما. ا يمكنم
حـاکم طبريـة   " بدر بن عمار" هو الشاعر العباسي يتغنّی بالنّدم الذّی يحرق قلبه بعد ما غضب عليه            

فر أبو الطيب منـه و      الّذی وجد الشاعر عنده الحياة اللّينة الهادئة و البيئة المثقّفة النّاقدة، فبلغ الرقی ، ف              
  :وقع فی محنة أوذی بها فيقول

  إلاّ   لمن   لايضــام                                 مدرک أو محـارب لاينــام   أقتار    لا
   ليس عزماً ما مرض   المرء فيـه                           ليس همــاً ما عاق عنه الظّلام 

             جانيـ                                 ـه غذاء تضوی به  الأجسـام  وية و احتمالُ الأذی و ر
   )3/135من تاريخ (
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کان يفکّر بسيف الدولـة بعـد مفارفتـه    .ه342    فی أول قصيدة نظمها المتنبی فی مدح کافور سنة    
  :موجها الّلوم إلی نفسه فيقول

                        و قد کان غداراً فکُن أنت وافيا حببتک قلبی قبلَ حبک من نأی       
  و أعلم أن البين يشکيـک بعده                             فلستَ فوادی إن رأيتُک شاکيا    

  )288و4/287المتنبی(
عـد  هذه القصيدة تصور حاله النفسية ب     . ه347کما أظهر ندامته فی الميمية الّتی مدح فيها کافورا سنة           

  :خيبته عن ما وعده کافور و مماطلة کافور فيما وعده و تذکّر عهد سيف الدولة
  فراق و من فارقتُ غير مذمم                               و أم  و من يممتُ  خير ميمم                

  )125/نفسه(
فيها و يقوم بملامة نفسه ؛ عندما     أما الشاعر المعاصر الجواهری لقد وقع فی ظروف يشعر الندامة 

لقـد  :" أحس بزلّة غير مغفورة کما يعبر عنه الشاعر نفسه" فيصل الثانی" فی مديح " التّتويج" قال قصيدة 
و مـا   ... اغتصبت فی تلک الزلّةُ ضميری و ما أصعب أن يجد المرء ذو الحساسيّة ضميره مغتـصبا               

و بعد فترة قـصيرة    ) 2/121مذکّراتی...". ( يمه و مبادئه  أصعب أيضا أن يجد المرء ذاته علی نقيض ق        
  :ندامة و رجوعا إلی انسجام مع نفسه و ضميره، منها" کفّارة و ندم " من الزمن قال قصيدة

  حنانيک نفسی  لايضيق  منـک  جانب                 إذا ضاق من رحبِ النّفوس جناب
               عليک لمـا هونت منــه عتاب       وما لک من عتب  علی الدهـر  إنّما    ...

  )4/180الجواهری(
صرح فيها انتهاک حقـوق النـاس       )3/391ديوان" ( عميد الدار "     کما يظهر ندمه بعد قوله قصيدة     

أثار ندامةَ الـشاعر تغييـر      . بأيدی المتجاوزين و المغتصبين و تدخّل الأجانب بسيادة البلاد و استقلالها          
السياسی فآصبح من المرشّحين لتصدی المناصب الحکومية و ابتعد من مبادئه " الدکتور الوتری " موقف 

  .و أصوله الإنسانية
  

  الدفاع عن الكرامة الذّاتية أو التّعالي الكاذب؟

      
لتنبؤيـة  يتصور بعض المعاندين أن المتنبي قد يعتز بنفسه إلي درجة الربوبية ولاسيما في أبياتـه ا                  

  :حيثما يقول
  ما مقامي بأرض نخلة إلاّ                                           كمقـام المسيح بين اليهود
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  أنا فی أمةٍ تدارکها اللّـ                                           ـه غريب کصالحٍ فی ثمود        
  ) 1/324المتنبی(

  
ن قول بعض المنتقدين الّذين عابوا عليه ادعاء النّبوة فی مثـل هـذين البيتـين                ربما نشأ هذا الأمر م    

سمی المتنبی لأنّه قارن نفسه فی بيتين من الشعر بالمسيح          "ولاسيما صديقه إبن جنّی الّذی قال عنه بأنّه         
 فـی رسـالة     ،  ولکن الشاعر ينکر هذا الأدعاء کمـا        )80/ أبو الطيب "( بين اليهود و بصالح فی ثمود     

و من أقواله   "هو من النّبوة أی المرتفع من الأرض      :" الغفران أن أباالطيب سئل عن حقيقة هذا اللّقب فقال        
فضلاً عن ذلک لم يحتو ديوان الشاعر علی أی تلميح ) 81/نفسه"(أنا أول من تنبأ بالشعر:" فی تعليل لقبه

  .                            إلی أدعاء نبوته
  فالمتنبی هو الّذی لايخضع إلاّ أمام االله و ما يأمر به، و هذا الأمر هو خصيصة للشاعر لاعتزازه و     

  :إکرام نفسه دون الّذين يخفضون أجنحتهم لکلّ وضيع و لئيم
تغرب لا مستعظماً غير نفسه                                و لا  قابلاً  إلاّ  لخالقه حکمـا 

  )108/نفسه(
  .                             هو يفخر أیَ فخر بأن حياته رهين لإشارات خالقه

    كما بعض الظن علي أن موقف الجواهري بين الشعب موقف استكبار أو تعالٍ قد سـماه الـبعض                  
  :هذا التصور الخاطئ لاينشأ إلاّ من هذه الأبيات له)18../الجواهری، شاعر( غرورا أو تعالياً ؛ 

  قول لنفسي إذا ضمـــها                                     و أترابهــا محفــلٌ يزدهيأ
  تسامي فإنّك خيــر النفوس                                    فإنّك قيس كلّ علي ما انطوي

َــيك لا                                    يقــرانِ  إلاّ  علي      مرتقي   تسامي فإن جنـاح
)                           3/206الجواهری(

     لا ادعاء للشاعرين في مثل هذه الأبيات أي علو كاذب علي النّاس؛ بل إشارة إلي الإهتمام بكرامة                 
  .النّفس و شرافة الوجود، حال أن الآخرين من أبناء الوطن يغفلون منها

ان بأن الّذي يجتهد للوصول إلي الكمالات الإنـسانية خلقـه االله      إنّهما يبحثان عن علو النّفس و يؤمن    
كذلك، ولايستحقّه أن يستقر في الأسفل بين الّذين لايفهمون شيئا من العزة و الشرف؛بل مستقره في القمم      

  : أ لا يقول المتنبي عنه في شعره. العالية فوق الحياة التّرابية
َــع بما دون النّجوم        إذا غامرتَ في شرفٍ تروم                                            فلاتقن

  )4/119المتنبی(
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هل هذا هو الغرور و التّعالي الكاذب الّتي يظنّه البعض أو العناية بعزة النّفس الإنسانية؟ يشير المتنبي                 

ة من االله، بل يعبر عن الإصـالة        نبو) ع(إليها في بيته السابق لايريد به تشبيه نفسه بالنبي عيسي المسيح          
الإنسانية عند كلّ إنسان فهيم  بالقيم الإنسانية محارب ضد الجور و الإستعباد عامل برسالته الإلهية أي                 

  . عدم الخضوع و الإستسلام  أمام المتعرضين بالشرافة و الحقوق الإنسانية
بعض، يعترف بهذه الكرامة فـي كثيـر مـن              و الجواهري الّذي كان متهما باستكبار من جانب ال        

  : أشعاره منها
  و المذلّة من عداتي                                          يهون العزة ، أنّي ذللتُ        ... و إنّي

  )6/103الجواهری(
  

مر الذّي يعدانـه  فما أبعد المذلّة و الهوان من نفس الشاعرين الكريمة، و ما أشد ازدجارهما من هذا الأ   
  .خصما ألد  لكلّ إنسان شريف

  
  خاتمة البحث

              ة الإنسان، لايمکن استثناء أحد من بنی آدم من هذا العطاء الإلهیالکرامة الموهوبة ذاتي کثيـر  .    إن
من الشعراء فی العصور الأدبية المختلفة اهتموا بهذا الأمر فی عدة أبيات؛ ولکن امتـاز المتنبـی فـی           

صر العباسی و الجواهری فی العصر الحاضر بينهم بأنّهما أشادوا به فی أکثر أبياتهما و سبکاه فـی                  الع
  .   أحسن صور و أروع تشابيه

مشترکات عديدة بين الشاعرين فی حياتهما الفردية و الإجتماعية أدت إلی اقتراب الرؤية عنـدهما                  
و الجذور المتّفقة بين    . حمل روح المتنبی فی العصر الراهن     بالنسبة للکرامة الإنسانية، کأن الجواهری ي     

  الشاعرين لوجهة نظرهما بالعزة
  :الإنسانية قد انتهت إلی النّتائج الوجدانية المتّحدة عندهما، أهمها هی

  سمة التّحدی و التّمرد  •
 )داخلية و خارجية ( الشّعور بالغربة  •

  الفخر بالنّفس  •
 فس النّدامة وعتاب النّ •
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   کلّ هذه الميزات منبعثة من العناية الوافرة و العميقة بالعزة و الشرافة الموهوبة للإنسان؛ إذا وقـع                 
کلّ من الشاعرين  فی مجتمع يغفل عن هذه الکرامة و يخضع أمام الضيم و سالبی حقوقه، فتمردا علی                   

ا المجتمع و بين أبناءه کـان سـببا         و الإحساس العميق بالکرامة فی هذ     . الحاکم و المحکوم عليه کليهما    
للشّعور بالغربة الداخلية، کما أدی بعض العوامل و الدوافع إلی ابتعادهما من الـوطن فأحـسا بالغربـة       

و الأخير فملامة الـنّفس عنـدهما       . و لم يکن تباهيهما إلاّ بالنّفس النّفيسة بالشّرف الإنسانی        . الخارجية
".( من عرف نفسه فقد عرف ربه     ):" ع(تی أساس معرفة االله إلی حد قول علی       انبعثت من معرفة النّفس الّ    

  )     548/نهج البلاغة
   بعد هذا کلّه فلاغرو أن نری الشّاعرين ينشدان بلسان واحد و يجتازان مسلکا واحدا رغم الفاصـل                 

  .  یالزمانی الذّی يربو علی ألف عام، و هما مفخرة للأدب العربی، بل الأدب الإنسان
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